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منهجية البحث العلمي 
aنحو عقلية ناقدة وبصيرة نافدة للباحث

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات  

تـنـفـجـر ثـورة ا/ـعـرفـة الـعـلـمـيـة ف عـصـرنـا اÅـالـي بـشـكـل مـتـصـاعـد، ويـعـتـبـر الـبـحـث الـعـلـمـي يـنـبـوع 
ا/ـعـرفـة اÇصـيـلـة ومـعـيـار الـتـقـدم والـتـطـور وبـنـاء ا/ـسـتـقـبـل ا/ـشـرق، وتـكـمـن أهـمـيـة الـبـحـث الـعـلـمـي ف 
أنـه يـتـيـح دراسـة ا/ـشـكـ)ت aـخـتـلـف أشـكـالـهـا، اèجـتـمـاعـيـة، واèقـتـصـاديـة، والـتـربـويـة والـسـيـاسـيـة 
وغــيــرهــا، ويــســهــم ف الــتــخــطــيــط لــلــتــنــمــيــة ا/ــســتــدامــة ف شــتــى مــجــاèتــهــا وعــبــر طــرقــاتــه ومــســالــكه 
الـفـرعـيـة، ومـن مـظـاهـر هـذا اèهـتـمـام الـزيـادة ا/ـطـردة فـيـمـا يـخـصـص لـلـبـحـث الـعـلـمـي مـن أمـوال ف 

ا/يزانيات العامة وا[اصة. 

إن مـن أهـم مـا يـتم مـVحـظته فـي الـفترة اçخـيرة فـي مـجاBت الـبحث الـعلمي Bسـيما عـلى مسـتوى اEـؤسـسات 

الـتعليمية الـعربـية هـو تـدريـس مـناهـج الـبحث الـعلمي لـلطلبة كـل فـي مـجال اخـتصاصـه، إذ تهـدف دراسـة 

مـناهـج الـبحث الـعلمي فـي مـساعـدة الـدارسـ* لـلتعرف عـلى تـلك اEـناهـج، وأنـواع الـبحوث الـعلمية، واEHـام 

بـاEـفاهـيم اEـتعلقة بـها، وبـالـطرق الـتي •ـققها، واçسـالـيب الـتي يـرتـكز عـليها الـبحث الـعلمي، كـما ¢ـكن مـن 

خـVل دراسـة مـناهـج الـبحث الـعلمي أن يـنمي مـعارف الـباحـث* ومـهاراتـهم، وقـدراتـهم فـي الـبحث الـعلمي 

فهـي تـساعـد فـي •ـديـد اEـشكVت، وكـيفية تـصميم ا?ـطط الـبحثية، وحـسن تـنفيذهـا، كـما fـكنهم مـن 

الـقراءة التحـليلية الـناقـدة لـلبحوث ومـلخصاتـها، و•ـديـد اçسـالـيب اHحـصائـية لتحـليل بـيانـات الـبحوث، 

وتقييمهم لنتائجها واtكم عليها. 

إن دراسـة مـناهـج الـبحث الـعلمي فـي وطـننا الـعربـي B غـنى عـنها لـلباحـث*، لـكي تـساعـدهـم فـي •ـقيق فـهم 

أفـضل لـلظواهـر واçحـداث واEـتغيرات، والـتوصـل tـل اEـشكVت ا∏ـتلفة، واتـخاذ الـقرارات اtـكيمة øـاه 

اEشكVت والصعوبات التي تواجههم في مجاBت عملهم.  

تُـصنف الـبحوث الـعلمية بحسـب أهـدافـها وطـبيعة اEـشكVت اEـراد دراسـتها، كـذلـك هـنالـك خـطوات يـتبعها 

الـباحـث* فـي الـبحوث الـعلمية، وقـد تـتبايـن هـذه ا?ـطوات فـي عـددهـا، وطـريـقة •ـقيقها، ويـكون ذلـك تـبعًا 

لــنوع الــبحث وأهــدافــه، وكــذلــك يــتبع إمــكانــيات الــباحــث* فــيما ¢ــتلكونــه مــن اøــاهــات عــقلية عــلمية، 
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وإمـكانـات مـعينة، وخـبرات تـتيح لـهم الـتصرف بـطريـقة مـا بهـذه ا?ـطوات فـي تـقد∆، وتـأخـير بـعضها، أو غـير 

ذلك، ومنها التفتح العقلي، وحب اBستطVع، والرغبة اEستمرة في التعلم، والدقة، واçمانة العلمية. 

وفـي ظـل بـيئة مـليئة بـاçحـداث، واEـتغيرات يـقف الـباحـث فـي كـثير مـن اçحـيان مـتأمـV، وحـائـرا فـي أسـبابـها، 

لـذلـك يـقصد íـشكلة الـبحث الـتساؤBت حـول وجـود ظـاهـرة، أو حـالـة مـعينة، أو مـوقـف غـامـض B ´ـد لـه 

تفسـيراً محـدداً، وبـحاجـة إلـى إجـابـة عـلمية دقـيقة ومـقنعة بـاBسـتناد إلـى اçدلـة الـعلمية الـواقـعية، وبـالـتوصـل 

ل¬جابة، نكون قد توصلنا tل للمشكلة.  

إن الـدارس اEـتخصص مـطلوب مـنه أن يحـدد مـشكلة بـحثه بـاBسـتناد إلـى مـعطيات واقـعية مـن مـصادر مـعينة 

وتـعتبر مـرحـلة الـوصـول إلـى مـشكلة الـبحث و•ـديـدهـا مـن أهـم اEـراحـل، فـبدون وجـود مـشكلة، فـV حـاجـة 

للبحث عن إجابة للتساؤBت.  

يـتطلب الـبحث الـعلمي مـن جـانـب الـباحـث جـمع مـعلومـات شـامـلة وكـافـية ودقـيقة، وإلـى اسـتخدام أدوات 

ووسـائـل لـلقياس لـلحصول عـلى بـيانـات وإحـصائـيات، لـيس هـذا فحسـب، ولـكن الـبحث الـعلمي أشـمل مـن 

ذلـك وأعـمق. إنـه فـكر وتخـطيط، وعـمل ذكـي بـقصد الـوصـول إلـى نـتائـج وتـعميمات يـوثـق فـي صـحتها 

بـالنسـبة Eـشكلة مـعينة، ومـا لـم يـتوافـر لـلبحث مـشكلة واضـحة مـعينة، فـإن كـل عـمل يـقوم بـه الـباحـث سـوف 

يكون مشكوكًا في قيمته. 

إن اEـشكلة الـتي يـختارهـا الـباحـث بـنفسه فـي ضـوء خـبرتـه الـعملية اEـيدانـية كـثيرا مـا تـكون لـها أهـمية عـند 

الـباحـث، وا?ـبرة الـعملية كـغيرهـا مـن اEـصادر، هـي ليسـت اEـصدر الـوحـيد لـلوصـول إلـى مـشكVت لـلبحث، 

وخـبرات الـباحـث اEـرتـبطة بجـميع اEـصادر اçخـرى مـتكامـلة، ويـعزز بـعضها بـعضا. وفـضVً عـن ذلـك، فـإن 

اtــساســية لــلمشكVت، والــقدرة عــلى إدراكــها، والــتمييز بــ* الــهام مــنها واçقــل أهــمية •ــتاج مــن جــانــب 

الباحث إلى عقلية يقظة ناقدة، وبصيرة نافدة.  

يـنبغي أن يـدرك الـباحـث مـنذ بـدايـة الـتحاقـه بـالـدراسـة أهـمية الـقراءة الـناقـدة فـي تـكويـنه كـباحـث، وتـشمل 

هـذه الـقراءة إلـى جـانـب قـراءتـه لـلرسـائـل واçطـروحـات ومـلخصاتـها كـتب اEـراجـع الـعلمية، وكـتب الـثقافـة 

الـعامـة الـتي تـوفـر لـه خـصوبـة فـي ا?ـبرة عـريـضة وعـميقة فـي نـفس الـوقـت، وB شـك أن كـفايـة ا?ـلفية الـعملية 

ضـروريـة لـلباحـث وبـاçخـص فـي مـرحـلة الـبحث عـن مـشكلة مـعينة لـلبحث واEـشاركـة فـي اEـناقـشات الـناقـدة 

اEثمرة التي تدور عادة في حلقات السمينار.  
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  إن اتـباع اçسـلوب الـناقـد فـي الـتفكير والـقراءة واEـناقـشة أمـر يـنبغي لـكل بـاحـث أن يحـرص عـليه، فـفي قـراءة 

الــدراســات واEــقاBت واEــوضــوعــات فــي اEــراجــع الــعلمية ا∏ــتلفة، وفــي اBســتماع إلــى آراء ومــVحــظات 

اçســاتــذة، وفــي عــرض اçفــكار ومــناقــشة مــقترحــات الــبحوث فــي حــلقات الســيمنار يــنبغي أن يــدقــق فــيها 

الـباحـث، ويـتفحصها، وفـي نـفس الـوقـت يـنبغي أB يضجـر مـن وجـهات الـنظر اçخـرى ا∏ـالـفة لـوجـهة نـظره 

حـ* يـناقـش خـطة بـحثه مـع اçسـاتـذة وزمـVئـه، تـلك اEـناقـشات تـفيده فـي الـتوصـل لتحـديـد أفـضل Eـشكلة 

بحثه. 

ويـنصح الـباحـث بـأن يـحتفظ íـذكـرات مـنظمة يسجـل فـيها اEـVحـظات واçفـكار اEـتصلة بـاEـوضـوع الـذي 

يــريــد الــبحث فــيه ســواء كــانــت مــنبثقة مــن تــفكيره الــذاتــي، أو مســتقاة أو مــن مــحاضــرات اçســاتــذة أو 

اBسـتشارات الـعلمية بـخصوص مـوضـوع بـحثه. إن تـلك اEـVحـظات اEسجـلة مـن قـبل الـباحـث تـفيده تـكون 

•ـت يـده بـاسـتمرار لـكي يـفحصها ويـتمعن فـيها، وهـي كـثيرا مـا تسـتثير لـديـه الـتفكير الـناقـد والـتقصي 

العقلي وتوحي إليه بأفكار واøاهات جديدة تفيده في بحثه. 
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